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والله الموفق 





الواسطة 


الحق والخلق 


لشيخ الإسلام 
ابن تيمية 





(رحمه اللہ 
تقديم تمهيد 
محمد بن جميل زينو محمود مهدي استانبولي 
المدرس في دار الحديث الخيرية صاحب كتاب تحفة العروس 


(2) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له › وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فقد اطلعت على هذه الرسالة منذ فترة طویلة ء وقد تأثرت بها . ولا سيما في عقيدة التوحيد. 
وعرضت الرسالة على أحد شيوخ الصوفية . فكتب على هامش الرسالة عند استشهاد ابن 
تيمية على التوحيد بقول الله تعالى : ( قل أف رتم ما تدعون من دون اللهإن أمرادني الله بض هل هن 
مكاشذات ضره أو أمرادني ب ررحم ةهل هن مسحكات ‏ رحمته قل حسي اللهعليه توكلا المتوكلون) الآبة. 
(الزمس: 38) . 

ماذا تقول في قول قوم موسى لنبيهم : 

( ان كشن عنا الرجن لنؤمن لك . . .) الأنة . (الأعراف :134) . 

هل أشركوا ؟ والعجيب أن يستشهد الشيخ بهذه الآية . 

والجواب عليه بما يلي : 

1-إن هؤلاء ليسوا مؤمنين بدليل قولهم : (للؤمننلك) . 

2-إن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا الكلام » طلبوا من موسى أن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب . قال الله تعالى :(وڈا وقع علیھم ال جن قالوا باموسی ادع لنا ہك با عھد عددك) الآنة : 
(الأعراف :124) . 

3-ودليل الاية التي بعدها يرد كلام الشيخ ويبطله » وهو قول الله تعالى :(فلماكشننا عنهم 
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الرجن. . .) الآبة . (الأعراف :35) . 

فبينت الآية أن كاشف العذاب هو الله تعالى وليس موسى ! 

الخلاصة : إن هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها مفيدة جدا في معرفة 
أنواع الوسائط والتوسل ء والتوحيد » والشرك › وغيرها من الأمور المهمة . 

وقد قمت بإعادة طبعها ووضعت لها عناوين مناسبة تريح القارئ وتعينه على الفهم ؛ وأصل 
الرسالة في مجموع الفتاوى ج121/1 وكتبت نبذة عن حياة ابن تيمية على ظهر الغلاف . 
والله أسأل أن ينفع بها المسلمين » ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا .» ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله الا الله وحده 
لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : فإن موضوع الواسطة بين الحق والخلق بحث خطیر ء جھلھ أکثر المسلمین - وی 
للأسف - فكان من نتيجة ذلك هذا الذي نعاني › بعدما حرمنا نصر الله سبحانه وتعالى › 
وتأييده الذي وعدنا به إذا ما لجأنا إليه واتبعنا شرعه فقال :- 

( اکنا ماناوت 


(إنْ 5 مرو لم رک وی فدات کڪ 


رر ا 

و ناولا ضا وت لا غ از از کت ظیج) 

وقد انقسم الناس في فهم الواسطة بين الحق والخلق (أي بين الله تعالى وبين عباده) إلى 

ثلاث طوائف :- 

1- من أنكر كون الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه واسطة - وحده - لتعليم 
الشريعة . وادعوا - ويا هول ما ادعوا - إن هذه الشريعة للعوام » وراحوا 


(4) 


) 
) 


يسمونها علم الظاهر . واعتمدوا في عبادتهم على أوهام وخرافات أطلقوا عليها علم 
الباطن ء وسموه (كشفا) وما هو في الحقيقة إلا وساوس إبليسية ووسائط شيطانية 
مخالفة لأبسط مبادئ الإسلام وشعارهم في ذلك (حدثني قلبي عن ربي) . 

وهم في ذلك يسخرون من علماء الشريعة › ويعينون عليهم لأنهم يأخذون علمهم ميتا 
عن ميت . 

أما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القیوم ء ففتنوا بذلك كثيراً من العامة 
وأضلوهم › وارتكبوا من المخالفات الشرعية ما هو مسجل في كتبهم مما دعا العلماء 
إلى تكفيرهم وسفك دمائهم بسبب ارتدادهم : جاهلين أو متجاهلين المبدأ الأول من 
الشريعة وهو أن من عَبَدَ الله تعالى بغير ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه 


وسلم فهو كافر لا محالة لقوله تعالى : (فلاو یك۷ امون تی بح ڪموك فیا شڪ 


بد ہے کر شی 
وهكذا زين لهم الشيطان أعمالهم بمحاربة العلم وإطفاء نوره » فساروا في ظلمات 
بعضها فوق بعض . وانصرفوا إلى أهوائهم وخيالاتهم يتعبدون الله بها » وهم كما 
وصفهم الله سبحانه وتعالى في القسرآن : (مَ كَإ تب ہ اح نال ٭ الذِنَضل 
سل فی جاردنا رت کن افش کا ٭ اتد ئن وا ابات ره مواد 
7 2ءء" 
وقد انقسمت هذه الطائفة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها بعضاً بسبب بعدها عن 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
وجميع هذه الفرق في النار كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : 
(ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) . 
ومنهم من بالغ في هذه الواسطة . وفهمها فهماً خاطئاً ٠‏ وحملها ما لا تحمل › فاتخذ 
من ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين وسائط › معتقدا 
أن الله سبحانه لا يقبل من عباده عملا إلا إذا جاؤوا إليه بهؤلاء الوسطاء ليكونوا لهم 
وسيلة عنده » تعالى عما يقولون علواً كبيراً » فقد وصفوه - والعياذ بالله - بما يأبى 
أن يوصف به حتى الملوك المستبدون الظالمون الذين وضعوا على 
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أبوابهم الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة . 

فأين هذا الاعتقاد من قوله سبحانه : 9 سالات عبادي ڪي اني ڌ قرب جيب دغر الداع إا ینان 
عستي الي ولا يكز رشدو) . 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالى هي الإيمان 
ا صخا > ,اة ا قرع > و فت د و ا غ ان ب 
الناس إلى أهمية العمل الصالح » وأنه الشرط الضروري › للفوز برضا الله والحصول 
على جنته . 

وقد ذكر سبحانه الوسيلة في القرآن ويريد بها الطاعات › وهي الواسطة الوحيدة التي 
تقربك إليه » وتفتح لك أبواب رحمته وتدخلك جنته : اھ الین ميو ا انوا اللهواسفو ليد اوسيل 
داي سالک فص . 

وقد استهزأ تعالى بالمغفلين الجاهلين الذين يتخذون من عبادة الصالحين وسيلة » وهم 
أنفسهم بحاجة إلى هذه E‏ إلى الله » ولا سبيل لهم 
إليه بغيرها كما جاء في قوله تعالى : (أولئكَ اوش كت الذن تد غود تون إلى مره الله رت 


ےہ دہ س ہس و 


رفاو ذال ڪڌاب ر ڪان ځذوم) . 

ومن المؤسف أن هؤلاء المغفلين راك يعتمدون على ذوات هؤلاء الوسائط . مما 

أغراهم بإهمال الصالحات وارتكاب المحرمات » الأمر الذي سبب انحطاط المسلمين 

الذين نسوا أو تناسوا قوله تعالى يخاطب رسوله » وهو سيد ولد آدم : (قللا ما ك كتفي 

نمألا ضر ام ءال : 

وقولھ صلی الله عليه وسلم لابنته وريحانة قلبه : ( يا فاطمة سليني من مالي ما شئت 

لا أغني عنك من الله شيئاً ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة 

جاریة ء أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 

ولم لم یکن في النصوص على عدم جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين » غير 

توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس ء وتركه التوسل بذات النبي صلی الله عليه 

وسلم لكفى في الرد على هذا الفريق ٠‏ وما أحسن ما قاله الإمام أبو 
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حنيفة رحمه الله : 

(وأكره أن ينأل الله إلا بالله) كما في الدر المختار وغيره من كتب الحنفية » ولو جاز 
اتخاذ الواسطة إلى الله بذوات من ذكرنا » لجاءت أدعية القرآن والحديث - وما أكثرها 
- مقرونة بالتوسل بذاتهم . 

3- ومن المسلمين من فهم هذه الواسطة بين الحق والخلق أنها الرسالة » وهي تبليغ 
وتعليم وتربية » وأدرك علو شأنها ومبلغ حاجة البشرية إليها » فسارعوا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتخذونه الواسطة الكبرى والوسيلة العظمى لتلقي الشريعة 
والاستضاءة بنور الوحي . فيتدارسون سيرته وسنته كما يتدارسون القرآن ٠‏ شعارهم 
في ذلك نداء الله سبحانه وتعالى : ( هل اڪ بَا سکرو سر یراتا 
نر سڪاب ون ڪن ڪي اط يورا بن . 


هذه الفرقة سی الفاجية ال كرك فى :الخدية السائق ويكترك الجن مويق سز 

أن طريق هذه الطائفة مملوء بالأشواك والعقبات ‏ لأن الإسلام الصحيح أصبح غريباً . 

وقد بعد عنه المسلمون - أغلب المسلمين - واستعاضوا عنه بالبدع والأوهام . 

وهذا البلاء قديم » ودور المصلحين فيه شاق وخطير › قال عمر بن عبد العزيز رضي 

الله عنه : (أننا نعالج أمراً لا يعين عليه إلا اللہ تعالی ء > قد فني فيه الكبير . وشاب 

الصغیر ء وهاجر الأعرابي . يحسبونه ديناً » وليس هو عند الله بدين) . 

ولا بدع في ذلك » فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غربة الدين فقال : 

(بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء) (رواه مسلم) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( طوبى للغرباء الذين يصاحون إذا فسد الناس) (رواه 
أبوعمرو الداني بسند صحيح) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : بعد ما قيل له من الغرباء ؟ : 

(أناس صالحون ٠‏ في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)(صحيح رواه أحمد) . 

فلتعمل هذه الطائفة في دروب الإصلاح ٠‏ ولتحمل مصباح التجديد حتى يس تيقظ 

المسلمون ويرجعوا إلى الإسلام الصحيح ء ولتَقل للمعارضين المخربين ما قاله الله 

ید و 

(وما تا الا مر على الوك دا سنا وص بک لی مان على الله ميركل كاوه . 

(7) 


والآن ندع الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشرح هذه الواسطة في رسالته 
القيمة : (الواسطة بين الحق والخلق) وهي جديرة أن تكتب بماء الذهب ويتدارسها 
المسلمون بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر والمجد › 
تاركين الارتماء على قبور الأنبياء والصالحين › والتمسح بأعتابهم بخشوع وذلة › 
وصل الله على نبينا محمد معلم الخیر ء وعلى آله وصحبه وسلم › وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


(قل الحمد كله وسلا م على عبادہ الین اصطنی ء الك خي رأما يُشركون) . 
أما بعد فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا 
نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 


الرسالة وساطة د تبليغ : 
الجواب : الحمد الله رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا 
حق ء فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه. وماأعده 
لأوليائه من كرامته . وما وعد به أعداءه من عذابه . ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من 
أسمائه الحسنى » وصفاته العليا التي تعجر العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين 
أرسلهم الله تعالى إلى عباده . 
فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم › 
ويكرمهم في الدنيا والآخرة . 
وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم على ربهم ضالون محجوبون ٠‏ قال الله تعالى : ا 


(8) 


و و و <o‏ کے 5 د و 
3 رانا ايڪ د مسل ٽڪ بصو تي فمن اتفی وا فلا وف یھ وک محرو 


الذي كبا اکا او ار تاحاب اا هم فيها الد و6) (الأعراف :36-35) . 


مام ای ےگ و کی و کر ا کک و 7 
وقال تعالى : اتک مني دی فن اج ايكاب شی وهنا عرض ڪن ذڪري فان له معيشة 


۶ 


0:01 % قال مرل رتيا می وقد کڪ تبصا ٭ فال كذ كانت آنا 
سينا وڪذل ك ايوم نسى) (طه :126-123) . 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة . 

وقال الله تعالى عن أهل النار : ( ڪلم آي فيا وج سا د رها أل( ,تك نز * اواك قد بجأ 


ےُ 


كذ ركذا وقا ما تيل لل لمن شي لن اتک لغ في ضلال ڪبيي) (ا ملك :9-8( . 


سس 2 ص 


بے 
ود 


ےم 


وقال الله تعالى : (وَسيقَالذي كوا | لی جن ا تی ِا جارحا حت اوا اوقا ا 
کات رن سک بت کات سک وہ اود کت دا کرک ار خض عرد 
مكلمة التذاب على الحكافررن) (الرم 01 . 

وقال تعالى : نيان بترو زر وتات سلكلا حو هئ ولام يرون لذي 
کے وا اکا 2 يسم لدابم كان شْميُوو) (الأتعار :49-48) . 

1 قال تعالى اج کے نعل وكير 7 هوي إلى إمرآهيسمَوَإسْماعيل وَإِسْحَافَوََتَوب َ 
والأمسباط وتعيسى وأبوب وبونس وكا رون یمان وکا 5او نوہ ا ٭ ور لود قصم کا ہہ کلی كن قل ومرس 
71+ 2 0 2 سی تعکلماً مرسلامبشرین ومنذ مرن لذلااکون ناس علی الله حجة عد 
الرسل) (الساء :165-163) . ومثل هذا في القرآن کثیر . 

وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى > فإنهم يثبتون 
الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغو عن الله أمره وخبره > قال تعالى 21 
77ھ وَمِنَالنّاس) احج :75) . ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل 
الملل . 
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والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات (ألر) و (حم) و (طس) ونحو ذلك 
هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . 
وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا . 


قال الله تعالى : (ولدَد سَتَ تک کا لبادنا الس پان م المعصومرون *٭ وا جدكا مالفاو 
(الصافات:173-171) . 


و 


وقال تعالی : (إ لصم رسكنا والذ نآنٹوا ضی ابا الا مو َاشہاد) (للؤسون :51) . 

فهذه الوسائط تطاع وتتبع ویٔقتدی بھا کما قال تعالى : (وَمَاأْمْسَ ن سوا لطع إن الي 
(النساء :64) . 

وقال تعالى : ( یلال رسو د اعا (النساء : 80) . 

وقال تعالى : فل إن كف تحبون كييك ماللا الُعمان:31) . 

وقال تعالى : (دََذَِ مثا بوكرو وتم روه ايشا اموم الذي أننرل كه اوك م الحو الع راف 
:157(. 


ع 0 


وھ 2 ها جو رھ 0 ا ران و ا 3 کے 
وقال تعالى : (لقد ڪان لڪ في مر سول الله اسو حسكة لمن ڪان جوا اللةواليوم خروةكرالله 


كثرا) (الأحزاب :21) . 


۱ لا ن الله 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة 
في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك 
الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويجتنبون المضار » لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها . قال الله تعالى : (اللَهُالذِي عَلُقَ 
السماوات ll‏ اهما وی ار شا می ا الم رش کت من دونه من وی و .020 


(السجدة:4) . 


4 0 کی رك و 2 سو امه سر هھ وره 1 ره ١‏ 
وقال تعالى : (وآنذس بدالذينخافونان سوا إلى متهم لیس لم من دونه ولي وک شفيم) (الأنعام :51) . 
(10) 


1 و 0ه م و َ‫ و ۲ 3 و ۳ و 4 
وقال تعالى : (قلاذعوا الذي رة 0 من دونه فلاسمل ے 4 ے 4 الف ے 0 ولا تخويلا * أولذكالذينَ 
سه و به ۾ م وص و و 755 
کد ولغ و لی مھ وسیل داقر و رجو م رکه ويخ افون 27 تا كان محذوما) (سر|ء 
:57-56( . 


وقال تعالى : (قلاذعوا ا اا 
فيهم) مِنْ شرك وتا : 2 ةنده لذ َكهة) (سبأ :-23) . 
وقالت ا السلف : أقوام يدعون المسيح والعزيز والملائكة › فبين الله أن الملائكة 


والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحویلا ء وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 


ويخافون عذابه . 

وقال الله تعالى کک بک ران ا لي من دون 
1 ور 7 2 ' 5 اپ ا و 57 07 0 
الله ولحكر كورنوا سان 8 مس رر اک و رہ سر تخدوا 


الملإوكة کر 139 ا ڪٽ الڪفر شد د ره :80-9( . 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً فر > فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب › 
وهداية القلوب ٠‏ وتفريج الكروب ٠‏ وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وقد قال الله تعالى : (وكالواً و 292 توچ ۷ات ینہ ال وس 6 ام شون 
پل بس مابن ند مو E‏ شف الال ا رض یح مض ۴ ومنتل مر کن شون 
رک درو لیا (الكتبياء :29-26) . 


وقال تعالى : نمت حكن السي أن يكو عبدا | ولا الاک ة الم بون وک زس شڪ ن ڪن اده 


ہے ےم 


لاحك نص نه نيعي (الساء :172) . 


وقال اللہ تعالی : (وکان اَعَد رید ولد * لد جنر يندا * تكد المسعاوا تم ہمت شی اض 

و الجبال هد * أن دعا للحن دا واج مرا تہ سر ےا 

الرس عبد عدا لتر امام ۶2] اد ایا مت فا) (میہ :95-88). 

وقال الله تعالی : (وشیدون ین دوناللوتا۷ سوہ ول ولا لها ع اله 
)11( 


ےُ 


فلا الله ابم ادا وات ولا في ارم ض بان الى کا شر ڪرت ون :18). 

وقال الله تعالى : (کک می مد وھ ي شتا عَم سينا ين شاد الل یتام وزی 
(اللجم :26) . 

وقال اللہ تعالی کہ شع نا انھد) (البقرة:255) . 

وقال الله تعالى : (وآ تنه و ہت :107 . 
وقال الله تعالى : 9:7 وم يسا فلا سل لەمن بعدہ) (فاطی:2) . 

وقال الله تعالی : (قلأَف مم ان ون الا ا ال م ڪل م ڪاشتات ضرأو 2992ی 
سو سہاککراکسل رہ جم 000 

ومثل هذا في القرآن كثير . 


العلماء ور ثهة الأثساء : 

ومن سيوى الأنبياء من مشایخ العلم والدین ء فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يُبلغونهم 
ويُعلمونهم ويُؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك . 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة وإن تنازعوا في شيء 
ردوه إلى الله والرسول ٠‏ إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق ء بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهما ٠‏ وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) (رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن 
لشواهده) . 


ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم 

يرفعون إلى الله حوائج خلقه › فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم 

وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم › 

والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ٠‏ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من 

طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ء فمن أثبتهم وسائط على هذا 
(12) 


الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وهؤلاء مُشَبّهُون لله شبهوا 
المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً . 


أنواع الوسائط المردودة : 

وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى , فإن الوسائط التي بين 

الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة . 

الوجه الأول : إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه » ومن قال إن الله لا يعلم 

أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر › بل هو سبحانه 

يعلم السر وأخفى › لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير › 

يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات › لا يشغله سمع عن سمع ولا 

تَفلِطهُ المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه › 

فلابد له من أنصار وأعوان لذُلّه وعجزه ء والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل ٠»‏ قال 

اللہ تعالی 7 تد سے 
الف : من ظيبر) (سبأ +22 

و کا تعالی : (وکل الکن د لازي خد وکد اوک کن دض لی اش وک كوي دوكر 

تحكبرا) (الإسراء :111) . 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن كل ما سواہ ء وکل ما 

سواه فقير إليه » بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في 

الملك › والله تعالى ليس له شريك في الملك › بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك 

وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 

والوجه الثالث : أن يكون الملك ليس مُريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 

بمحرك يحركه من خارج ؛ فإذا خاطب الملك من ينصحه ويُعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون 

يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهِمَّنّهُ في قضاء حوائج رعيته » إما لما حصل في قلبه 

من كلام الناصح الواعظ المُشبير ٠‏ وإمّا لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المُدل عليه 


)13( 


والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه › وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وكل الأشياء إنما 


تكون بمشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على 
بعض : فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك › فهو الذي خلق ذلك كله › 
وهو الذي خلق في قلب هذا المُحمين الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة . 

لا يجوز أن يكون في الوجود من يُكرهه على خلاف مرادہ ء أو يُعلِمه ما لم يكن يعلم » أو مَن 
يرجوه الرب ويخافه . 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شنت › اللهم 
ارحمني إن شئت ٠‏ ولكن ليَعزم المسألة فإنه لا مكره له) (متفق عليه) . 

والشفعاء الذين يشفعون عنده : لا يشفعون إلا بإذنه » كمال قال : (مَنْ ذا الذي يَشَقَعْ عِندَةُ إِنَا 
بإذنه) (البقرة :255) . 


4 


وقال الله تعالى : (وہ٭ میسن ام ضی) (الأبياء :28) . 


وقال اللہ تعالی اض لین کل من شون الکو نال ذ کو ادا سماوات ولاف اض وبا 


ذيهما من شي لوطه * و وکح اتا عة عدا ی ان (سبا :3-22 . 

فين لسن أ غو هن دونه اسن له كور فر ةت قي فة وا مو ف ول 
شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك › وقد يكون شريكاً لهم في الملك . 
وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً لهم على ملكهم . 


وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم › والمَلك يقبل شفاعتهم تارة 
بحاجته إليهم › وتارة لخوف منهم ‏ وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه › 
حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته › لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد . حتى لو 
أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك › ويقبل شفاعة مملوكه › فإذا لم يقبل شفاعته يخاف 
أن لا يُطيعه » أو أن يسعى في ضرره ؛ وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا 
الجنس » فلا يقبل أحد شفاعة أحد ۳ ٰٰ) 
ولا يحتاج إلى أحد » بل هو الغني › قال الله تعالى : دنفي السماوات وسن في امرض وماع 


(14) 


1 


رہ او ر وار هه و : 5 OSL‏ ص ۲ 
یعون دون الد شر ڪا کب موا لوان د اه تخر صون) . إلى قوله : (قالوا اتخذ اللهولدا سبحانة 


هافن يلما في السماوات وا في الأمرّض) (يونس :68-66) . 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يَعْدُونهُ من الشفاعة . 

قال الله تعالى اي نالوم شوپ مهم وولو وله شماه عند الول بسن لهسم 
يلمي السمأوات ولافي امرض سبحانه ونای عتا شر روفن 3" 

وقال تعالى : (فلولا نص دادر TS‏ که ھر وڌل ك إن ڪه دوا 


ہ 
ل 


تترون) (الأحقاف :28) . 
وأخبر عن المشركين أنهم قالوا : (ما سدم و (الزمر :3 
قال تعالی: ہے ا تخت اماک واتب ناس کا سک الكت ره دإ ان نتم مسلمون) (آل 


٠ )80: عمران‎ 


الشفاعة الباطلة والصحيحة : 

قال الله تعالى : (لاذعوا زي نرڪن ين دود ايڪو ڪ شن ال ڪڪ وڳ حو وك الزن 
دل عون دت یم هد لواو رد e E‏ 
:57-56( . 

فأخبر أن ما يُدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله » وأنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه . ويتقربون إليه . فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه. 
والشفاعة هي الدعاء . ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك . 

لکن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك ٠‏ فلا يشفع شفاعة نهي 
عنها > كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة . 

قال تعالى : ( 6 ڪار ريي ولزن اوا ان سر و نت E‏ 
اکا با لکیہ ٭ وما کا استغقا م برای ما دا کن موی دک ودک اء فلا کات وت نہ 


(التوبة :114-113) . 
)15( 


وقال تعالى في حق المنافقين : (سَها نهد اتر وف انت و وس لين 
(المنافقون :6). 

وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر 
لهم كما في قوله تعالى اب شرك د ويضفرك دونو مْيسَاء) (النساء :48) . 

وقولھ 27ت مات ا وفع عکی قب وا رک روا راوتا فاسقوی) 
(التوبة :84) ٠‏ 

وقد قال تعالى : (اذعوا رڪ تض رعا ية إن ا ن) - في الدعاء - ء ومن الاعتداء 
في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل : أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم › 
أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك › أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق 
والعصيان . 

فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة : وشفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان › ولو 
سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يُقَرُ عليه » فإنهم معصومون أن يُقرُوا على ذلك » كما قال 
نوح عليه السلام ن لايم نالي وا ود غدك الحو وات أخحك م التاكييع) ١‏ (هود :45) 

قال الله تعالى : (5ا0)) نمس نل ء۶ ا یسل دعل م إن اا تالت ڪ واي 


الجَاهِلِنَ** قال مر وذ السات سئي بوعل مون 02 ڪين َالحَان) 


(هود :47-46) . 
وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع › فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله 
وقدره ومشيئته › وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة ء فهو الذي خلق السبب والمسبّب » 
والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى . 


مقدار الأسباب : 
وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك ) في التوحيد ء ا الأسباب أن تكون أسباباً 
نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 7 بل العبد يجب أن يكون 
توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى › والله يقدر له من الأسباب من دعاء 
الخلق وغيرهم ما شاء . 

(16) 


الدعاء الم الشفاعة : 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى › فطلب الشفاعة والدعاء من 
الآنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلی اللہ عليه وسلم في الاستسقاء » ويطلبون 
منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه . والناس يطلبون 
الشفاعة يوم القيامة من الأنبیاء ء ومحمد صلى الله عليه وسلم » وهو سيد الشفعاء . وله 
شفاعات يختص بها . ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول رر و ل 
الله عليه عشراً » ثُمّ سلوا الله لي الوسيلة › ٠‏ فإنها درجة في الجنة لا تذ تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله » وأرجو أن أكون ذلك العبد » فمن سأل اله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) (رواه مسلم) . 
(وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه » يا أخي لا تنسني من دعائك) (رواه أحمد وغيره » وفيه 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف) . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمَّته أن تدعو له » ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم . 
بل أمره بذلك لهم كامرة لهم ربسائر'الطاعات التي يثابون” غليها مع أنه لى اه عا ولم 
له مِثْل أجورهم في كل ما يعملونه » فإنه قد صح عنه أنه قال : (من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) (رواه مسلم) . 

وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه › وكذلك إذا صلوا عليه 
فإن الله يصلي على أحدهم عشراً . وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه مِن دعائهم له » فذلك 
الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه > وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه . 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا 
وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال المَلَكُ الموكل به آمين ولك مثل ذلك ) (رواه مسلم) . 
وفي حديث آخر : ( أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب) (أخرجه أبو داود والترمذي ٠‏ وفيه عبد الرحمن ابن 
زياد الأفريقي » وهو ضعيف) . 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له › وإن كان الداعي دون المدعو له › فدعاء 
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له ٠‏ فمن قال لغيره أدْعْ لي وقصد انتفاعهما جميعا 


(17) 


بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى › فهو نبه المسئول وأشار عليه بما 


والمسئول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى › فيثاب المأمور على فعله › 
والآمر بت إليه » لا سيما ومن الأدعية ما يُؤمر بها العبد كما قال 
فأمره بالاستغفار قد 5 أذ طلم د نس 0ا ا 
ا یسا (النساء :64) . 

فذكر سبحانه استغفارھم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله 
المخلوق بھ ء بل ما أمر الله العبد أمرَ إيجاب أو استحباب » ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة 
إلى الله ٠‏ وصلاح لفاعله وحسنة فيه > وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه 
عليه » بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان . 

والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات › وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه › 
هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى : (ص]طالذين o.‏ سنےعی۔) (الفاتحة :7) . 

وفي قوله تعالى : ومن لد وال ول وك الین 6 مَمَاشکی) (النساء :39) 


نعم الدنيا والدين : 

بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟ 

فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم . 

والتحقيق أنها نعمة من وجه › وإن لم يكن نعمة تامة من وجه › وأما الإنعام بالدين الذي 

ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب » فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق 

المسلمين › وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير › 

والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط › والمقصود هنا أن الله لم يأمر 

مخلوقا أن يسأل مخلوقاً إلا ما کان مصلحة لذلك المخلوق ء إِمًا واجبا أو مستحباً ء فإنه 

سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك › فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 
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بل حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة › وإن كان قصده مصلحة المأمور أو 
مصلحته ومصلحة المأمور › فهذا يثاب على ذلك › وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير 
قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتِي . 

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط . بل قد نهى عنه إذ هذا السؤال محض للمخلوق من غير 
قصده لنفعه ولا لمصلحته › والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده . 
وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة ‏ ولا قصد 
الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة » وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ؛ لكن فرق 
ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه . ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ؟ 

وإن كان الاسترقاء جائزا » وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع . 


الوسائط والشرك : 

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكقون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك › بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحين ٠‏ وإنها وسائل يتقر يتقربون بها إلى الله (3) وهو من الشرك الذي أنكره الله على 
النصارى » حيث قال : (اتخذوا ہمت أبن دون اولصي نت ا يدوا 


۶ 


7ئ هرسا نهعم مشر کرم) کوم) (التوبة :31) ٠‏ 
وقال تعالى : (وإذا 7 0900 ہے كان ايس تجييوا لي يووا بي لر 


3 شدون) (البقرة :186( . 
أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي › وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة 
والتضرع 


وقال تعالی : انا ضرفت از نص # والی لا طب) (الشرح :8-7) . 
وقال تعالی ہر کہ کے کے ڑم (الإسراء :67) . 
وقال تعالى : (امَنْ 1 سی اط تا کا سکیف او رسک خلا الأمرض) (النمل :62) . 


وقال تعالی 7 مَنْ في السَمَأوَات والأمرْض سک تر 6ار (الرحمن :29) . 
٠ )19(‏ ا 
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وقد بيّن الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحذ غير الله » ولا 
يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه . 

الخشبة لله وحده : 

قال تعالى : (فَلانحشٌ اکا سوا خسن ولا نشتروا يكاني تساي ) ١‏ (المائدة : 

وقال تعالی : 3 سا ا وت ما فون إن كت موري 6) (آل عمران :175) . 
وقال تعالی کے إلى الذي فيلك ڪٽا أبومحك_ وأقِيمُوا اللا وكا 61م كيب عه م لقتال 
إذاذ فرق مه بحسو ری ناكا دو ارز أ کہ ) (النساء :77) . 

وقال تعالی : ناش ساجة ال ن ماله دولوم ا خی واقا م الما5 وای رڪ ا5و ول خش شإ ا 
(التوبة :18) . 

وقال تعالی : ( وی طم اللوم رسوا خش اللو َه نكمم الفاتر) (النور :52) . 

فبين أن الطاعة لله ورسوله › وأما 2 : 

قال تعالى : (ووا اھ وما اف ا س وتار ع ا (التوبة :59) . 
ونظيره قوله تعالى O E e E E EDE‏ کے شلا وتا حب الله 


رہ الَکسیز) (آل عمران :173) ٠‏ 


۱ فق التوحيد 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ب يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا 
تحقيق قولنا لا إله إلا الله » فإن الإله هو الذي تألهّهُ القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال 
والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم : ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد › ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء محمد) (صحيح رواه أحمد وغيره) . 

(وقال له رجل ما شاء اللہ وشئت ت فقال أجعلتني للہ نذا قل ما شاء الله وحده) (رواه أحمد بسند 
حسن) . 

وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك) (صحيح رواه أحمد) . 

وقال لابن عباس : ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاق ء 
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فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك » ولو جهدت أن تضرك لم 
تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك) (رواه الترمذي وقال حسن صحيع) . 

وقال أيضاً ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم › فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله) (رواه البخاري) . 

وقال : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعْبَّد) (رواه أحمد بسند صحيح) . 

وقال : ( لا تتخذوا قبري عیداً ‏ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم) إرواه أبو داود 
بسند حسن) ٠‏ 

وقال في مرضه : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . يُحذر ما 
صنعوا . 

قالت عائشة رضي الله عنها : (ولولا ذلك لأبْرِرَ قبره » ولكن كره أن يُتخذ مسجداً) (متفق عليم). 
ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه ؛ فإنه لا يُنَكِرُ ما خلقه الله من الأسباب » كما 
جعل المطر سبباً لإنباب النبات : 

قال الله تعالى : (وَمَا أنزل اللّهُ من السسّماء من ماء فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وبّث فيها من 
كل دَابَّة) (البقرة :164) . 

وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما » وكما جعل الشفاعة والدعاء سببأ لما يقضيه 
بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت ٠‏ فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها 
ويثيب عليها المصلين عليه . 


الأسباب المشروعة وغير المشروعة : 

لكن ينبغي أن يُعرف في الأسباب ثلاثة أمور :- 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب , بل لا بْدَ معه من أسباب أخَّر . ومع هذا فلها 
موانے ء فإن لم يُكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه ما شاء 
کان ء وإن لم يشأ الناس ؛ وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم » فمن أثبت شيئاً سببا بلا علم أو 
يخالف الشرع كان مبطلاً » مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول التعماء . 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال : ( إنه لا 


يأتي بخير . وإنما يمستخرج بهمن البخيل) (متفق عليه) . 
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الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة ؛ فإن 
العبادات مبناها على التوقيف , فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره - وإن ظن أن 
ذلك سبب في حصول بعض أغراضه - وكذلك لا يُعبد اللہ بالبدع المخالفة للشریعة وإن ظن 
ذلك » فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان › فلا يحل له ذلك › إذ المفسدة الحاصلة بذلك 
أعظم من المصلحة الحاصلة به › إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها › وتعطيل المفاسد وتقليلها » فما أمر الله به فمصلحته راجحة . وما نهى عنه 
فمفسدتھ راجحة ء وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات .. والله أعلم . (انظر مجموع 


فتاوى شيخ الإسلام ج121/1) . 


(22) 


لا تدعوا مع الله أحدا 
قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متخشعأفي ذلة العبدان 
ياداعياً غيْر الإله ألا اند إنالدعاءعبادةالرحمن 
أنسيت أنك عبده وفقيره ودعاؤه قد جاء في القرآن 
الله أقرب من دعوت لكربه وهو المجيب بلا توسط ثان 
هل جاء دعوة غيره في سنة؟ أمأنت في تابعالشيطان ؟ 
إن كنت فيما تدعيه على هدى ٠‏ فتأتشابسواطع البرهان 
والله ما دعت الصحابة غيره يتقربون به كذي الأوثشان 
لکن هذا الفعل كان لديهمو شيركاً. وفروا من هلإيمان 
ليس التوسل والتقرب بالهوى بل باتقى والبر والإحسان 
هذا كتاب الله يفصِل بيننا هل جاء فيه : توسلوا بفسلان ؟ 


إن التوسل في الكکتساب لواضح ‏ وإذافطنت فإنے نوعحان !۹ . 


الشيخ عبد الظاهر أبو السمح -رحمه الله- مدير دار الحديث الخيرية بمكة 
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(1) وذلك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر بنفسها دون أن ينظر إلى مسبب الأسباب وهو الله . 

(2) يجب على المؤمن الأخذ بالأسباب المشروعة والتوكل على الله لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل 
(اعقلها وتوكل) . 

(3) قال تعالى : (واازیناتخذوا ہن دون ما ورای الو ھی نیت فی کا مفب وینوا 
ال هري س مْكَاذبكَنَام) (الزمر :3) . 

(4) 1- توسل المؤمنين : بطاعة الله وأسمائه والعمل الصالح . 
2- توسل المشركين : بدعائهم لأوليائهم الممثلة في الأصنام . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
م بفضل الله التحميل من موقعكم www.4kotob.com‏ 
نرجو منكم اخواق الأحباء المسامة معنا في نشر الموقع بين الأصدقاء 
والأقارب وفي المنعديات 
يكن لنا جميعا ياذن الله صدقة جارية 
للمزید من الکتب افتح 0133©. 0آ©)0>ع41. ٣۲۷٣۲‏ 


والله الموفق 
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